
   في الأســـطورة الفرعونية، تســـعى 
إيزيس إلى لملمة أشلاء زوجها أوزوريس، 
الذي قتل بيد الشرير ست، وقُطّعت جثته 
إلـــى 42 قطعـــة، أما في ملحمة محســـن 
الرملي البغدادية، فـــلا يمكن حصر عدد 
الأشـــلاء التي تناثرت على ضفتي دجلة 
والفرات، ولكن إيزيس العراقية تفكر في 
جمع شـــظايا الوطن التـــي لخصتها في 

جثمان أبيها المغدور.
 ولأن الوقائـــع حتمـــا تختلـــف عـــن 
الأســـاطير، فقد حملت خاتمة أســـطورة 
إيزيس نهاية ســـعيدة، تعيد الحياة إلى 
الميـــت، فينجـــب أوزوريس حـــورس من 
زوجتـــه المثابرة إيزيس، ولأن الســـعادة 
اســـتوطنت  قـــد  العـــرب  أوطـــان  فـــي 
الشـــفاهي  الحكي  وموروثات  الحكايات 
منـــذ عقود، لـــم تحد حكايـــة الرملي عن 
قســـوة الواقع، فالميت – بكل بساطة – لا 
يعود، والصلوات مهما خشـــعت نبراتها 
وانحنـــت لها الجباه، لا تَـــردُّ الحياة في 
أجســـاد الموتى، والنهايات الســـعيدة لا 
تعـــرف موقع العراق فـــوق خرائط اليوم 

المموهة.

عازف الربابة

جـــاءت ثنائيـــة الرملي فـــي جزأين 
قوامهمـــا يجـــاوز 600 صفحـــة، وبفارق 
زمنـــي بـــين صدورهمـــا بلـــغ 8 أعـــوام 
مـــن الوجع والشـــتات، والمقصـــود هنا 
روايتاه حدائـــق الرئيس الصـــادرة في 
2012 والـــواردة فـــي القائمـــة الطويلـــة 
لجائزة البوكـــر العربية في 2013، ونالت 
ترجمتها الإنجليزية جائزة القلم الدولي 
2016، وجائزة سيف غباش بانيبال 2018، 
ثم رواية بنت دجلة الصادرة بالإنجليزية 

والعربية عام 2020.

بقـــوة  الرملـــي  كتابـــات  تتميـــز 
الاســـتهلال، فعـــلاوة علـــى افتتاحيتـــه 
المغناطيســـية الصادمة في رواية ”أبناء 

وأحذيـــة“ (دار المـــدى – 2018)، اســـتهل 
الكاتب رواية حدائق الرئيس بالعبارات 
أدنـــاه، ملقيـــا بكـــرة خيـــط فارغـــة بين 
يـــدي القـــارئ، تاركا طـــرف الخيط على 
مقربة من ناظريه، مـــوكلا له مهمة لملمة 
الحكايـــة، هكذا تبتـــدئ الرواية، وهكذا 
ينخرط القارئ في لملمة الفصول، مكونا 
صورة جلية لمأســـاة العـــراق، وجرحا لا 

يندمل في صدر الرملي.
”في بلد لا موز فيه، استيقظت القرية 

على تســـعة صناديق موز، في كل 
واحـــد منهـــا رأس مقطوع لأحد 
أبنائها، ومـــع كل رأس بطاقته 
الشـــخصية التي تدل عليه لأن 
بعـــض الوجوه قد تشـــوهت 
تمامـــا بفعل تعذيب ســـابق 
لقطعهـــا أو بســـبب تمثيل 
بها بعـــد الذبـــح، فلم تعد 
ملامحها التي عرفت بها، 
على مـــدى أعوام حياتها 
المنتهيـــة، كافيـــة للدلالة 

عليها“.
انســـيابية  اســـتوقفتني  ولطالما 

الســـرد وتدفـــق التفاصيـــل لدى 
الكاتـــب  وكأن  المهجـــر،  كُتّـــاب 
ينزف وجع الهجير فوق الورق 
وينزف ذكرياتـــه المختزنة من 
ذاكـــرة الزمـــان والمـــكان بين 
دفقـــات الحبـــر، وحكايـــات 
الرملـــي طالمـــا حملـــت هذا 
الطابع، فالحكايات تتوالد، 
والمرويـــات تتناســـل، كل 
رحمها  في  تخبئ  حكاية 
أُخرى،  حكايـــات  أجنـــة 

والســـطور عامـــرة بالتفاصيـــل 
والأماكـــن المشـــيدة على قمـــم الحروف، 
والواقع أن محســـن الرملـــي حكّاء فريد 
من نوعه، إذ هو أقرب إلى عازف الربابة 
الجـــوال الذي عرفناه فـــي قرى وصعيد 
مصـــر، وإن كانـــت معزوفاته الشـــجية 
مضفورة بالوجـــع، وحكاياته ومواويله 
حافلة بالخسارات والألم، لا تترك موضع 
قدم لأبطال الســـيرة الهلالية والحكايات 
الشعبية التي يعيش الناس على زهوها 

وفخرها الزائف.
تتمحـــور حكاية الرملي في قســـمها 
الأول حول ثلاثة شخوص عرفوا بأبناء 
شـــق الأرض، فقدمهـــم كممثلـــين لوطن 
ممزق، وكأنهم نزف الأرض التي أنهكتها 
المعارك وكممها الحصار: عبدالله كافكا، 
اللقيـــط مجهـــول الأصـــل، المأســـور في 
جب روحـــه، المثقف والقارئ والعاشـــق 
المرفوض من عائلة معشـــوقته، والأسير 
لمدة 20 ســـنة فـــي ســـجون الجمهورية 

الإسلامية. يعكس الرملي من خلال هذه 
الشخصية حالة الانسحاب الطوعي من 
الحيـــاة التـــي نالت مـــن الكثيرين عقب 
الحروب المتعاقبـــة، وعوارضها المتمثلة 
في فقدان الشـــغف وانطفاء لمعة الحياة 
وتساوي الأمور كافة أمام منطق الحياة 
العبثـــي ووحشـــية الجنـــس البشـــري. 
امتصـــت حـــرب الخليـــج الأولـــى ربيع 
شـــبابه، فعاد من الأســـر جســـدا يوحي 
بالحياة، فيما ظلت روحه أســـيرة حرب 

لا تهدأ في عقله طبولها.
أمـــا إبراهيـــم قســـمة، فهـــو الأقرب 
لتمثيل الوطـــن، عاش إبراهيم كما النرد 
في كف القدر، يقبل بكل ما يفرض عليه، 
لا اختيـــارات له ولا تدخلات في مســـار 
حياتـــه، قـــرر لعب الـــدور الذي يُســـمح 
له بـــه فوق رقعة شـــطرنج لا تعرف غير 
مربـــع واحـــد بلون الـــدم، فتحـــول من 
جندي امتصت الحرب ســـنوات شبابه، 
وسرقت قدمه وجففت ماء خصوبته، إلى 
مزارع فـــي حدائق الرئيـــس، حدائق 
الرئيـــس التـــي اكتظت 
الحدائق  بالجثامـــين، 
التـــي لا تـــروى بغيـــر 
الدم، ولا يسمدها سوى 
كرمز  المعارضـــين،  رفات 
مؤلـــم لعراق تحـــول إلى 
للزعيم،  شاســـعة  حديقـــة 
قوام حرسها وخدمها شعب 

بأكمله.
يجـــد إبراهيم نفســـه وقد 
تحورت وظيفته من مزارع إلى 
حفار قبـــور. فيقرر للمرة الأولى 
في حياته أن يحدد مساره، بعدما 
فقد واقعيا كل ما حرص 
على الحفاظ عليه، فراح 
الموتى  كشـــوف  يســـجل 
وضحايـــا النظـــام البائد 
بلغته الخاصة، حرصا على 
إعاقة النســـيان من التسرب 

إلى قبورهم.
وأخيـــرا تكتمـــل أضـــلاع 
طـــارق  بشـــخصية  الحكايـــة 
المندهش، وهو الشخص الوحيد 
الذي كان قادرا على الاســـتمرار، 
والنموذج الوحيد للناجين من أتون 
الحـــرب وتبعياتها وتحولاتها، هو الذي 
أتقن التلـــون والعزف علـــى كل الأوتار، 
هو من برع في الخذلان وخيانة الأقربين 
إثر شـــعور بالنقص ترعرع في وجدانه، 
وهـــو النفعـــي المولود لأب قاتـــل، تاجر 
دين ومـــوت ودمـــار، وهـــو البراغماتي 
الوصولـــي الذي تخلى عن جـــل ثوابته 
ومبادئه، فنجا من الانقراض حتى نهاية 

الصفحات!
يضع الرملي أســـاس حجر الســـرد، 
ويشـــيد عتبته الرئيســـية على مشـــهد 
رأس إبراهيـــم المقطـــوع فـــي صنـــدوق 
المـــوز، وينتهـــي فـــي القســـم الأول من 
مرويته بالوقوف على ذات الرأس مبتور 
الجســـد، وقد قررت قسمة، ابنة إبراهيم 
الوحيدة، أن تشـــرع فـــي رحلة بحث عن 
بقية الجســـد، تكريما لأب/ وطن أهملته 
كثيـــرا وزهدت في وصالـــه حتى تمزقت 
أوصاله، وتضاءلت أمنيتها بتكريمه بما 
يســـتحق، حتى تلخصـــت التمنيات في 

جمع جثمانه في قبر واحد!
تتغير مفاهيم قســـمة بملامسة رأس 
أبيها، وتؤنب ذاتها وقد نفرت مبكرا من 
حياتها وأبويها وقريتها ووطنها، مقررة 
أن ترتقـــي مصعدا وفق مفاهيم الشـــابة 
التـــي كانتها ومعطيات الحكم الســـائد، 
اعتقـــدت أن الاقتران بالســـلطة يختصر 
المســـافات والأزمـــان ويعجل بملامســـة 
حلم الثراء، وظنت أن تغيير اسمها كفيل 
بتبديل قســـمتها، حتى انهارت أحلامها 

الأولى بسقوط بغداد ومصرع زوجها.
تحاول قســـمة أن تســـترجع ســـيرة 
إيزيس التي لملمت جثمان أوزوريس في 
برديـــات الفراعنة، بما يرمز إلى محاولة 
لملمة أشـــلاء الوطن الذي أنهكه التناحر 
والصراع. ولكن إيزيـــس العراقية كانت 
مغايـــرة، فقد حملت في أحشـــائها بذرة 
الإلـــه ســـت، أو الزعيم القائـــد، وجرعت 
معصور الغضب والكراهية عبر مشاهد 
وشمت خلف جفنيها، لذلك تحيد إيزيس 
العراقية عن جمع أشـــلاء الأب والوطن، 
وتنخرط في بناء دولتها الخاصة، أسوة 
بما شاع في ربوع العراق عقب الاحتلال 
الأميركي، بما جعل لكل عشـــيرة أو قرية 
أو جماعـــة معطيـــات دولـــة صغيرة لها 

مسلحة  وميليشـــيات  وســـفراء  ممثلون 
تحمي قلاعها وحصونها.

 هكـــذا تحـــول العـــراق إلـــى دولـــة 
قوامـــه  بلـــد  الشـــخابيط،  يســـودها 
جمهوريات ودويلات صغيرة نشأت على 
صدفة، وستنتهي حتما إثر صدفة مماثلة 
ليأتي غيرهـــا من مواليد الصدف وكهان 
الفرص. تفقد قســـمة بوصلتها، وتشعر 
الاحتيـــاج،  بمعنـــى  الجـــوع  بالجـــوع، 
والاحتيـــاج هنـــا وإن حمـــل فـــي طياته 
انتقاما عاما من القدر، فقد كان احتياجا 
إلى التفوق، والثـــراء، والعظمة، وما قد 

تُسدله تلك العناصر من حجب الأمان.

شخصيات ومصائر

”بعد أن تقيأت نســـمة فـــي منتصف 
الطريق، وأحست بالجوع، قررت أن تأكل 

العراق“.
هكذا يســـتهل الرملي القســـم الثاني 
من حكايته في ”بنـــت دجلة“، وقد قررت 
إيزيس البغدادية أكل أشـــلاء أوزوريس 
بدلا مـــن عنـــاء لملمتها، بعدمـــا وقر في 
يقينهـــا أن الحياة لن تعـــود إلى جثمان 
الميـــت، حتى وإن كان الميـــت ظل الوطن، 
فقدت الرمز والدلالـــة والعزيمة، كما فقد 
العراق كلـــه مصباح ديوجين، فلا صوت 
حكيـــم يعلو فـــوق هديـــر الرصاص، ولا 
مصباح يسطع في سماء يخنق شمسها 
رمـــاد البـــارود، ولا دفاع يـــرد الغاصب 

سوى شخير النيام.
تحولت قســـمة من القسمة بمدلولها 
القدري، إلى القسمة بمعناها الحسابي، 
فغدت نموذجـــا آخر لاســـتغلال الظرف 
الراهن والاســـتفادة من نزيـــف العراق، 
ضربت بالجســـد الممزق عـــرض الحائط 
حتى أسكنته الغياب، لتنخرط في البحث 
عن حصتها من القسمة، وتشييد دولتها 
الخاصـــة رفقة زوجها الصـــوري ورفيق 
أبيها طـــارق المندهش، تؤســـس الحزب 
وتجمـــع الحشـــود، وتطبـــع الصحـــف، 
وتنجـــح فـــي صنـــع التـــزاوج الآمن مع 

السلطة الجديدة.
في غضون ذلـــك التحول، يعرض لنا 
الرملي عبر مشـــاهد تصويرية شـــديدة 
التميـــز، مســـارات شـــخوص آخريـــن، 

وأهمهـــم عبداللـــه كافـــكا، واســـتعادته 
التدريجيـــة لرغبـــة الحيـــاة إثـــر لقـــاء 
بمحبوبتـــه تأخر لما جـــاوز العقدين من 
الزمن، ومواجهته مع أبيه الحقيقي التي 
تأخـــرت خمســـة عقود، هذان المشـــهدان 
على وجه الخصوص، مثلا لي ما يعرف 

.master sceneفي لغة السينما بالـ
قـــدم الرملـــي فـــي قســـمي الروايـــة 
شـــخصيات ثانوية شـــديدة الثراء نظرا 
إلـــى تأثيرها على مســـارات الحدث رغم 
قلـــة مســـاحات الظهـــور، فبعـــد ظهور 
مميـــز للمختـــار وظافـــر وزينـــب وزكية 
والراعي إســـماعيل فـــي حدائق الرئيس 
يبـــدع الكاتـــب فـــي رســـم شـــخصيات 
جديـــدة في بنت دجلـــة، ومن أهمها براء 
الشخابيطي، والقزم رهيب الشخابيطي، 
والشـــيخ طافر، وســـميحة، عـــلاوة على 
شـــخصية حميد الشـــخار، وواقع الأمر 
أننـــي لا أعـــرف أيـــن وجـــد الرملي هذه 
الشـــخصية بين أدراج ذاكرته؟ شخصيا، 
وعلى مأســـاوية الحكاية، ضحكت حتى 
دمعت عيناي أثناء قراءة حكاية الشخار، 
ثم دمعـــت عينـــاي مجددا عقـــب انتهاء 
حكايته، والفارق شتان ما بين الدمعتين!

تحمـــل الأحـــداث التاليـــة منعطفـــا 
جديدا يعيد ترتيب الحسابات في دواخل 
الشـــخوص، وتجنبا لكشـــف مســـارات 
الحكايـــة الثريـــة بالتفاصيل، ينســـحب 
طارق المندهش ويقـــرر العودة إلى الله، 
ويستقر كافكا على قرار باسترداد حياته 
المنهوبة، ويظل رأس إبراهيم بلا جســـد، 
حتـــى يجاوره في النهايـــة رأس آخر لن 

أكشف عن هويته.

ملحمة روائية

اســـتخدم الرملي تقنية الراوي العليم 
في قســـمي الروايـــة، فظـــل حريصا على 
إطلالته فـــي ثوب عازف الربابـــة الرحال، 
وظنـــي أن تغييـــر التكنيـــك لأي ســـبب، 
وبـــأي طريقـــة كتعدد الـــرواة مثـــلا، كان 
ليخل بانســـيابية هـــذه الحكاية على وجه 
الخصـــوص، فالحكـــي هنـــا طاقـــة هائلة 
تتدفـــق كشـــلال لا يبصر القـــارئ أوله ولا 
آخره. جاءت اللغة مميزة ومناسبة للحدث، 
تتمـــاس فـــي مفرداتهـــا مع حالـــة الوجع 

والنـــزف المســـتمر للعـــراق والعراقيـــين. 
واللافت أن الكاتب يمتلك قدرة بارعة على 
إنبــــات الضحك من معــــين الألم، وتحويل 
وجه القــــارئ ما بين التبســــم والتأثر في 
لحظــــات، وكأنه ينقل للقــــارئ ذات الحالة 
النفســــية التي اعتملت فــــي دواخله إبان 
الكتابــــة! الحوار بدوره كان بارعا في عدة 
مشــــاهد، خصوصا في المشــــاهد الثنائية 
التــــي كان كافكا أحد طرفيهــــا، كالمحاورة 
بين كافكا وســــميحة، كافكا والشاعر براء 
الشــــخابيطي، وكافكا وأبيــــه، إضافة إلى 

قصائد براء الشخابيطي.

إن عملــــي الرملي ملحمــــة روائية عن 
أبناء شــــق الأرض فــــي الرافدين، عن نتح 
الأرض ومخاضها، عــــن الحب والصداقة 
والفقــــد والفراق، عن ثمن الحرب، عن ظلم 
وفساد الحكام ووحشية الجنس البشري، 
عــــن الدكتاتوريــــة العمياء وتأليه البشــــر 
للبشــــر، عن جسد الوطن الذي تناوب على 
تمزيقه الغزاة وأبناء البلد، وعن الأشــــلاء 
المنثــــورة التي لا تجد مــــن يلملمها، وعن 
وطن جاوز في محنته حد التحمل، وأقدار 
بخلــــت على العراقيــــين بالراحة، حتى في 

قبورهم.
يقول ”لو كان لــــكل قتيل كتاب، لصار 
العراق بمجملــــه مكتبة كبيرة يســــتحيل 
فهرســــته“. عمل آخر للرملــــي أصنفه بأنه 
كلمــــا  التوقــــف  يمكنــــك  لا   ،page turner

توغلــــت بــــين أوراق الحكايــــة، ولا مجال 
للعودة أو للهرب، فأنت مأســــور بين دفتي 
الحرب والألم، تتبع خيطا واهنا من دخان 
الحب والأمل، مشــــيا أو ركضا أو قعودا، 

المهم أنك لن تتوقف قبل كلمة النهاية.
وفـــي النهايـــة فـــإن هـــذه الملحمـــة 
الروائيـــة تحتمـــل المزيـــد مـــن الأجزاء، 
ففي قرارة نفســـي، أتوقع قسما ثالثا من 
الروايـــة، يكون بطلـــه إبراهيم الصغير، 
ابـــن قســـمة، ولكن هـــو ظن أقـــرب إلى 

التمني، لا أسانيد له.

اء 
ّ

محسن الرملي حك

فريد من نوعه، إذ 

هو أقرب إلى عازف 

الربابة

الأحد 2020/08/09 12

السنة 43 العدد 11784 كتب
إيزيس العراقية 

تأكل أشلاء أوزوريس
ثنائية محسن الرملي ملحمة روائية تبحث عن وطن

على غرار ثلاثية نجيب محفوظ (بين القصرين، قصر الشــــــوق، السكرية) 
وخماســــــية مدن الملح لعبدالرحمن منيف، يحفل الأدب العربي بالكثير من 
الأعمال المترابطة في ثنائيات أو ثلاثيات أو أكثر، ولعل زخم الأحداث التي 
يعرفهــــــا العرب اليوم من حروب وصراعــــــات، يحتم على الكتاب أن يدونوا 
أدبهــــــم في ترابط ثنائي أو ثلاثي، للتمكن مــــــن الإلمام بأكبر قدر ممكن من 
ــــــى خيال مرعب. وهذا ما نجده فــــــي ثنائية الروائي  الواقــــــع الذي تحول إل

العراقي محسن الرملي في روايتيه بنت دجلة وحدائق الرئيس.

القارئ للروايتين ينخرط 

في لملمة الفصول مكونا 

صورة جلية لمأساة العراق، 

وجرحا لا يندمل في صدر 

الكاتب

شخصيات أنهكها الخراب (لوحة للفنان سمعان خوام)

عوالم الاستبداد المرعبة (لوحة للفنان سيوران باران)

ممحمد سمير ندا
كاتب مصري
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